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بيننا.تقربوالمسافةبروحينا.نختليحينينادينيأنيشاءهكذا

جميلأ،لحئاأوتارهعلىعازفا،كفهبجسدييعبثبينمابالنظر،

انطلقث.عزفهمعتغئيحواشي.الح!ثءهوآتستقبلنوافذفتصير

بعينيزإلئيودعوتهصامئاكلافالهحكيت.رحميفيالسكنإلىوه

.النهارئها

تفاصيلأتأفل.قطعةقطعةبهثيامنأجزده.جانبيإلىيتمذد.أرية

علرشفتايترتجف.المتوفبةالرغبةفي،منهماالمنبعثالشوقفي،

شديدببطءأنحدر.الشفتين.الأنف.الوجنتين.العينينأقئل..افئة

القدمين،أصابعتبلغحتى،الجسدتفاصيلكلإلىدافئةقبلاتيدر

النافرجسديفيالدفينةأنوئتيأيقظحلم.أتلفسهحلبممثل-اش

لفورازننصاع.جسدهيزكبني.الملتهباحتحاموليمةإلى!دعوني

لحميفوقطرئاعرقهأحسق.تهلقبلامستسلفاجسديأتركتين

جلدهمساثممنتفوحالتيجسدهرائحةأعشق.رائحتهأشغ.خثاط

يقؤمابوصفيستمزالسرير.عراكفيجسديناعرقيمتزج.طاعثي

تئبعث.فئيالدخولإلىأدعوه.هيجاكلنهاديزد.هيجانياديزد.يملمةسة

فورانااديزد.أيهدلا.الذروةبلغتأننيفيتأكد،حوضيفيلملصالت

تلهثمازالتوأنفاشنا،الفراشعلىبارتخاءنتمذد.العاصفةتهدأ.

.الدوشتحتالقبللنكملالسريرنترك.

وآخرفرانجبيناللالقاءلمعزوفةترديذا،المتتاليةالأماسي،-ات

تنصهر!حتىألتقيهإنمالكنآخر.حيثاوتبطئ،حيئاتتسارعت.

الغافيلهبي"خذ:همسييصرخ.عانذناوانالذبذباتترفمنا.إلأنا،

عميصعنافاأشتهيكم.الحواشيقظة.اللحظةانتباهةذيهي.الآن

مرالكثيرمعيأحملكمآه.جرعاتبأعلىالأوكسجينلأستنشقط

اللالقاء؟أوانحين

مجاأأتركلالكيعمليفيأنغمس.يجمعناحميمتواصلأفيمنللهرب

طويئإليهمأتحذث.وهناكهنابأصدقاءألتقي.تلكالشبقلحظات

اليومئةالتزاماتيفينفسيأرهق.الهزلمواضيع،الجذمواضيعيء:

في!أضعالأبخيرجولتىذينفسيفيأ.ثلاثة.أسبوعان.ه

بيا-



)3:

ينتظروكأنهرنمفتوخا.المحمولهاتفيتركت،نسيالبلحظةي

.جسديحرارةارتفعث.القلبنبضاتتسارعت.اللحظةلذه

أجبت:ث!ا.اضطربت.ترذدت.الشاشعلىرقمهجدت

نعم..

انتظرت.الصوتئةالعلبةفتجيبني،فترةمنذبلبالاتصالأحاول.

؟هناكماذا.التفطيةخارجيبدوماعلىلكنكأنتا،تتصلين

...ثم.الانشغالاتبعضفقطشيء،.لا

؟ماذاثم.

قائلأ:أردف.بالصمتذت

معك.الجلوسفيشديدةرغبةلي.ساعةبمدلقاءكأريد/ناديلأ.

المعتاد.مكاننافيبسئارتيطأنتظرلث

.الجوابينتظرأندونمنالهاتف!ل

باديةكانتالشوقلهفة.نفسيشتاتفيهاأجمعبرهةكلث!ت

ذكرهيأتيحينباسميإعجائاأزداد.اسميأحر!نطقشين

الخريف.كأوراقأمامهوأتثاثروهيافانشوةأطرب.شفتيهين

صعدت.انتظاريفيوجدته.المكاننحووأسرعتحقيبتيشملت

وكأنهتفخصني.تفثيجوارحيوكل،الخذينعلىقئلته.لسثارة

ولوفا.عتائاتتطقانعيناهجديد.مناكتشافيريد

نراقبأنيحلولناحيث،نلتقيالهرهورةبشاطئميرمارمقهىي

البحر.علىتشرفمائدةإلىجلسنا.الغسقونتأفلالشمسلمحول

يملؤنيكما،فرخايملؤنيبوجودهإحساسي.لحظاتصمتناام

وحديمعيبوجودهأتمثعأنأحاوللي.لا،لهاأئهأتذكرحينأغا

الواقع.مرارةتأيخذنيعبتالكن،لآن

؟الغيابهذاكلماافتقدتلث)2

مازحة.قلت،بجانبكهناأنا.

حلماذاآخر.شخضاأحشلبإننيثم.لقائيتجثبلثأقضد.

أشعراللذينوالأمانالدفءفيأفكروأناأتأفلهرحتبل/أجبم

خطر.وحديفيهأحترقالذيجحيميوفي،جوارهإلىوأنا!ما

لحق.أخبرهأندونمننهضتالكورنيش!.علىأتمشىأنباليي

وزطنيعنيتصدرذبذب!وكلوحركاتيبسكناتيإحساشهي.

.أطفالولهمتزوجأنهأعلموأنا،بهالمجنونالتمشكحذإلىيه

إلىخطواتهيخطوراحبينما،بالصمتتمشكتالكورنيشللى

وكأنسألتهفجأةالبحر.إلىومرة،إلثيينظرمرة:مرتبكاخانبي

تحزك:جوفيفيالخامدلبركان

بعد؟ماذاا

ماذا؟بعدماذا.

محاسبةأنا.قائمةاجتماعئةوحياةأطفاللك.وغنثيمتزؤجأنت2

لب!يعكبيزامحلافيهأنتت!لكممتاز،تجارفيمتجرفيسيطة

بهاأحلملمعلاقة.مستحيلةعلاقةأعيشأنيأدركأ!لابس.

قملالانتهاءنارو،افئةالدالنابضةالمشاعرنارلينأعيشها.وفا

وحنين:دفءفيهبصولفقالئمبرهةبفكرهلرد

لحظة.كلفيإليكوأشتاق.وأحشهالآنأعرفهمااهذ.أحبك

لك؟وأطفا؟وزوجتك

يجيب:أنقبلضردد

.الكلامهذاعنأزيدأنيمكننيلا،ممفةعلاقةالزواجعلاقة

فيبشفتيهوغاص،بذراعهخصريأحاطثم،بقوةإليهسذني

إلىعدنا.أساريريإثرهاعلىارتخمث.قبلتهأنمشتني.يفتي

البحر.لأمواجحديثناتاركتنأسئارة

للعملخروتجهاأستغل.بألفةنتجولممهاأقيمالتيعفتيبيتي

قضذو.النطقفاقدةوراءهمشيت.بيديأمسك.عندهانختلي

متأخجة.دائفالقاءاتتااشتهاء.تأكلنيائهونظرانوميلرفة

.جسدهبماءإلاتنتع!ث!لاذاببةوردةجسدييصيرتتباعدحين

نأأدرك.قطعةقطمةثيابيخلعفيأيبدبينمايديهبينغيب

الجمغتستطيعأن.رجلجسدفيأجدهامانادزاالكيمياءته

،إحساسيضاهيهلاإحساشالجسمدينوتفاعلالحبمشاعرصن

عنالمتواصلبحثناففي:الحياةإئاهاتمنحناهبةعليهالعثور

نأوافا،الجسدلهبرونمنالحببنايمصفأنإفا،الآخرفء

أعي!ث!هاتهحالتيفي.الح!ثلهبدونمنالأجسادكيمياء!اعل

بالرغملهاستسلمتالسببألهذاممأ.الجسدوله!ت!لحبثت

تجودلاةالحيابأنفإحساسي)ربمامتزؤج؟رجلأنهمعرفتيش

هو،ندرفيماإلأالأنوثةتوقظ،ملتهبة،جميلةحمثبلحظاتللينا

قبلةفيغصنا.المستحيلةالعلاقةهذهأعيشأنإلىدفعني،

سألته:ثملميفة

علاقةعلىلقاءاتناكلفيتصزلأنكمنك؟أهربلماذاأتعرف

فيك.التوخد.فيكالتورص!.فيكالتوغلأخافوأنامسرير،

كأنهمتسارعةبحركاتثيابهخلعفييبدأالسرير.إلىحملني

يوغلمحموفا.جسدييطأ.المتعةلحظةمنهتئفلتأنخاف

الرغبة.كلتزهرحيثإلىنرحل.وأشكنهيشكنني.فيهوأوغلئي

علياءإلىارتفعواحذاجسذاالجسدانأصبح.أنفيتملأائحته

.الشهوةزناذتؤخجوآهاتتأؤهاتوصممتصممتوبين.مسماء

صعودبين.جامحكحصانفوقييمتد.ولركبنيجسده"كب

:يسألصوئاأسمعالمتعةذروةفيالحمث.أبجديةل!كتبهبوط

لم؟أخرىامرأةتحضذ"شخصمعتضلين،ذا

حواسي.كلونفرث،جسديانكمش.تصفعنيكألأيذالهعرت

لقاءكلبعدأعيشهاالتيعذاباتياللحظةهذهفيإلئيلادت

منانتهيت.الحفامإلىوأسرعتجانئاتركته.الح!ثفيه!ارس

حفامهمنينتهيأنانتظرت.عنهبعيذاثيابيولبستمحفام

.الجوابينتظرواقفاظلسأل.بلب؟"حل!ماذا.بثيابهيتلقع

:البابأمامأودعهوأناأجبته.سؤالهكزر.الصمتزمت

سأتصل.بنفسيأختليأنفيرغبةليفقط.بالتحديدشيءلا

لاحفا.ك



.الفراشأتحشسنوميغرفةدخلت.بالفقدرحيلهبعدأحسمست

التيالتجربةهذهلأعيشجزنيالذيما.كجسديبارذاكان

شهورإلىاكرةالذبيعادتأينعتها؟مفاأكثرأحاسيسيأرهقث

بمد،الممتازالتجارفيالمتجرفيمحاسبةعمليأتبدحينخلت

إليهتعزفت.الآدابشعبةفيكمجازةالعطالةمنطويلةفترة

المتجر.فضاءداخلمحفهمنثياتهاتقتنيليزميلةطريقمن

عزتتينفسيقذمتحيننطراته.بينناادانشدكانلقاءأولفي

أسرته.عنليحكىلقاءأولفي."ليأنمت":وقالتثيابيمن

فلا،يلاحقنيكانلكنه،يجمعنالقاءأفيمنالهروبحاولت

اللحظاتتلكفي.لحظاتولوإلئييتحذثحينإلاسريرتهأتهد

أفتقدصماوحنانباهتماميحيطني.الحياةطعميتغئرالقليلة

بالوالدينعلاقتيفياعتدتفقد؟والمهنثيالأسرفيمحيطيفي

بمشاكلهم،والاهتمامعنهمالسؤالفيالمبادرةأكونأنوالإخوة

أنهأنسىكدتحتىبحنانهغمرنيالذيبعقر،لملاقتيخلافا

فضاءخارجتتواترلقاءاتتاأتوبد،إلحاحهأمامضعفت.متزوج

الحميمةاللقاءاتإلىالمقاهيفيالجلوسمنتطؤرثالمتجر.

منذفرنساإلىالوحيدابنهاهاجرالتي،الأرملةعفتيبيتداخل

وأقنعث،وحيدةتبقىلاكيمعهاأقيمأنعلىفأصزت،سنوات

مكانوفي.الرباطفيبمفتيلألتحقطنجةتركت.بذلكوالدفي

دافى.حضنعنأبحثكنتالحياةمنما

ثرئةعائلةمنأنهاعرفتهماكل.زوجتهعنحذثنيمانادرا

ولهما،سنةعشرةسبعمنذتزؤجا.النساءلتجميلمركزأوتملك

عنهاأعرفأنأحاوللم.مستقزةحياةولعيشان،أطفالثلاثة

كييجهدمرار:عنهايتحذثحينأستشصكنتلكني،المزيد

،ونحوينحوزوجتهمشاعرهعنأسألهحينأنيغير.يخفيها

يجيبني:

حبيبتي.وأنتزوجتيهي-

الحبأوقعهاكامرأةأنانيتيوتنتفض،الجوابأسمعحينأرتبأ

صمت:فيلهوأقولإليهأنظر.لهاليسرجليشباكفي

فقط.أناوحدي،وحديليأريدك-

ويقول:الصامتةعبارتييسمعفهويحشنيولأنه

حياتي.تملئينأنت-

نألييعنيالحمث:وعندهعنديالحمثمعانياختلاففيأفكر

لحظةمعيحثههوفيعيشأما؟أحئهالذيبالشخصأرتبمل

بالارتبامل؟"ينتهيلاحمثفائدة"ماأسألهودائفا.بلحظة

:السؤالفيألخ."بلحظاتهونستمتعالحبنعيش"لكي:فيجيبني

بي؟"الارتباطتتويلاوأنتعلاقتنااستمرارعلىتصزا"ولماذ

."أحئك"لأنني:فيجيبني

بألقفعلأنستمتع.حديثناجلساتتطول.الحديثدفةأغئر

الدافق.المشقفنجانمنمغاجرعاتنانتجزع.اللحظات

أشياءوربحتأشياءخسرتالعلاقةحفىفيأننيأنكرلا

وكيفمني؟أخذمابقدرأعطانيحمثجدوىفما.أخرى

اللقاءأتحاشى؟العاصفةوتهدئةالنفساستقرارإلىالسبيل

علىأصز،رآنيوكلماموعصبئةتوتزاغمريزداد.اللقاءتلو

مريزاسؤالأانبعثصامتداخلىبكاء.نلتقيأن

مني؟تريدماذا

شاطئاتجاهفيبيوانطلقيديمنشذني.يجبلم

أحد،فيهايعرفنالاأماكنإلىبييهربدائفا.الهرهورة

تركيبتهأمامالذهوليصيبني.الاجتماعيةهيئتهعلىحفاطا

،ولكئهسعادةملأتهحمثعلاقةعنالإعلانفهويرفضهذه:

تعبنا.التعاسةإلىبهاويوديحياتهيخنقارتباص!فييستمز

يوصلنيأنإليهطلمبث.صصتفيالشاطئعلىالمشيمن

أستمعجالسة.السئارةإلىفسبقتههاتفهرن.البيتإلى

تحتمرمئ!صغيرهمذكرهعلىنظريوقع،الموسيضإلى

دفعني.صفحةأولعلىعمرخض!فلمحت،التقطتها.قدمئي

الحديثأطالأنهذلكفيوساعدني،قراءتهاإلىالفضول

محموله.في

معستشتصلبزوجتهعلاقتهأنيعتقدكان.مللفيملل"حياته

،مستقرةعائلئةحياةوكؤن،بأطفالوزق،نعم.الوقتمرور

رجولته.زوجتيمعواحدةحقيقئةسعادةبلحطةينعغلملكئه

وأفازوجةأحئها.معهتحشهالموأنوثتها،ممهايحشهالم

الرجل.داخلهفييزأرحينمعهايتواصللالكنه،لأطفاله

وتمزقه.تخئطهضاعفتلكنها،أملأحياكلتهامتلأت،.لمع

لاوح!بالاستقرار،وهيمبين:ضفتينبينمترئحأيعيشهكذا

..."بهيجازفأنيستطيع

خقهماءةقراأكملل!ا.نحوالسيارةيئجهبعمرافإذانتبهت

منذحدسيأنويقيني،المزيدمعرفةإلىلهفتيرغم،قلمه

صعدالأمامئي.القمطرفيالمذكرةدلسستيخب.لمايةالبد

تحزكت.التعبعليهويبدو،الشيءبمضمتوئزاكانعمر.

مني؟(،تريد"ماذا:أخرىمرةمخنوقبصوتسألته.السئارة

صرخة.أكتموأناالس!ؤالأعدت.يجبولم،ملامحيتأفل

شديد:بانفعالالمقودعلىتضرباليمنىولدهأجابني

.أعرفلا.أعرفلا.أعرفلاصذقيني-

السئارة.وعجلاتأنفاسناسوىصوتلا.بينناصمتساد

حلقهمنتتاثرغبار.دافئةرقيقةدموع،وشفتى،شفتيهعلى

الرؤية.خخمتضبائاالسيارةزجاجعلىاستقز،وحلقي

وتابعتاللالقاءحيث،وحيذاتركته.المدينةوسطفيتوقفنا

داخلي.ينموفيباليتمواحساسى،البيتنحومشواري

المغرب

ت9ذاب


